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 الملخص 

التاريخية  الفلسفة  ميدان  في  الهيجلية  والتصورات  المفاهيم  بإبراز  البحث  هذا  يختص 

بهدف توضيحها وتحديدها والوقوف على أهميتها وأدوارها المختلفة، كما يتناول البحث  

الركائز   تلك  أهم  من  ولعل  الرئيسة.  الركائز  من  مجموعة  خلال  من  السياسية  نظريته 

الدور  هذا  وحدود  وأبعاد  والمجتمع،  الفرد  حياة  في  هام  بدور  القيام  على  وقدرته  العقل 

ومدى تأثيره في تحقيق وإقامة المجتمع والدولة على أسس عقلانية. ويضم البحث ثلاثة  

ومؤلفاته،  هيجل  نشأة  يتضمن  حيث  وعصره  لهيجل  أولاها  خصص  وقد  مباحث، 

موضوع   الثاني  المبحث  ويعالج  هيجل.  على  الفرنسية  الثورة  وأثر  ألمانيا,  وأوضاع 

المبحث   أما  الحرية.  التاريخي نحو  النزوع  التاريخ، ومسألة  الحرية عند هيجل, وحقيقة 

الثالث والأخير فهو يناقش إشكالية الدولة وتحقيق الحرية من خلال مفهوم الدولة وتحقيق 

خاتمة  البحث على  يشتمل  كما  بالدولة.  الفرد  بالمجتمع، وعلاقة  الدولة  الحرية، وعلاقة 

  .تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، علاوة على قائمة بالمصادر والمراجع

وقد اعتمد الباحث أساساً في دراسته على مؤلفات هيجل المترجمة ومنها محاضرات في  

فلسفة التاريخ، والعقل في التاريخ، ومبادئ فلسفة الحق، ومختارات، بالإضافة إلى العديد  

الفتاح   عبد  إمام  دراسة:  وأهما  هيجل  عن  تحدثت  التي  المترجمة  الكتب  الدراسات  من 

،  2إمام: المنطق الجدلي عند هيجل، دراسة لمنطق هيجل رسالة دكتوراه  منشورة، ط  

م. علاوة على بعض الكتب العربية. وتجدر الإشارة إلى أن  ۱۹۸2دار التنوير، بيروت،  

 .الباحث قد اتبع المنهج التحليلي الوصفي في عرض الوقائع والأحداث

 .الحرية   هيجل، فلسفة التاريخ، الثورة الفرنسية، الدولة الكليانية، عقلنة الدولة، كلمات دلالية:
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Abstract  

This research highlights the hegemonic concepts and perceptions 

in the historical philosophy field to showcase their importance and 

different roles and reveal their political theory through a set of key pillars 

suggested by Hegel. Of these pillars, reason was identified to be a leading 

pillar for its ability to play a critical role in the life of an individual and 

the society, the dimensions and limits of this role and its impact on the 

realization and rational establishment of the society and the State. A 

descriptive-analytical approach was adopted to present the research facts 

acquired through three investigations. The first investigation was devoted 

to Hegel, including the genesis of Hegel's philosophy, his writings, and 

the impacts of the French Revolution and the situation in Germany on 

Hegelianism. The second addressed Hegel's concept of freedom and the 

related fundamental issues, with the most crucial being questions of 

freedom and the reality of history, questions related to the means of 

freedom in history, and the issue of the historical propensity for freedom. 

Lastly, the investigation focused on the issue of the state and the 

achievement of freedom through three major themes: the axis of the 

concept of the state and the realization of freedom; the axis of the state's 

relationship with society; and the axis of the individual's relationship with 

the State. The study ends with the researcher’s conclusion on the findings 

related to Hegelianism and the principles of freedom, reason, self-

consciousness, and recognition and their contribution to social and 

political reality, whose comprehensive meaning can only be captured by 

understanding their historical and social embodiment.  

The researcher heavily relied on Hegel's translated works, 

including lectures on the philosophy of history, reason in history, 

principles of philosophy of truth, anthology, and multiple translated books 

and studies featuring Hegelianism. such as  Imam Abdel Fattah Imam: 

His study of the Logic of Hegel, a published Doctoral Thesis, 2 ed , Dar 

altanwer, Beirut,1982. It should be noted that the researcher has followed 

the descriptive analytical method in presenting the facts and events. 
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 لمبحث الأولا
 هيجل وعصـره 

يعددد الارتبدداط بفلسددفة هيجددل ارتباطدداً مصدديرياً بالنسددبة إلددى كددل الفلسددفات التددي 

أواخر القرن التاسع عشر وأوائل في  ظهرت في العالم من بعده، فلم يكد يخلو تيار فلسفي  

القرن العشرين من موقف محدد من هيجل سواء بالتأييد أو المعارضة. سوف يتناول هدذا 

 ., وأثر الثورة الفرنسية علي هيجلأوضاع المانيانشأة هيجل ومؤلفاته, و  المبحث

هدو جدورو وليدام فردريدك هيجدل، ولدد فدي ولايدة   ومؤلفاته:  هيجلأولاً: نشأة  

م، وكددان الابددن الأكبددر فددي أسددرة ۱٧٧۰أغسددطس  2٧بددادن فددورتمبرل الألمانيددة فددي 

. وأظهدر هيجدل مندذ سدن (۱)متواضعة حيث يعمل الوالد كموظدف صدرير لددى الحكومدة

مبكرة ميلا قويا نحو دراسة التاريخ والآداب اليونانية واللاتينيدة، ولمدا بلدل الثامندة عشدر 

، مختداراً التخصدص فدي دراسدة اللاهدوت، لكنده كدان مددفوعاً (2)التحق بجامعة تدوبنجن

 .  (3)بطموح أكبر يتجاوز هذا اللون من الدراسة إلى دراسة الطبيعة والفلسفة

 إلدى حدد كبيدر بالأفكدار التدي ندادى بهدا جدان جداك روسدو وقدد أععجدب هيجدل

(Jacques Rousse)   تلك التي تضمنها كتابه العقد الاجتمداعي. كمدا اجتذبتده أفكدار

وأفلاطون حيدث تعمدق فدي مطالعتده لمدذهبيهما   ( Immanuel Kant )إمانويل كانت

م بالتددريس فدي مديندة بيدرن السويسدرية ۱٧۹3-۱۸۰۰واشترل بين عدامي  .  (4)الفلسفيين

 
، ترجمة وتعليق وتقدديم: إمدام عبدد الفتداح إمدام، دار التندوير، 2، ط  ۱، و  محاضرات في فلسفة التاريخهيجل:    (۱)

 .٧-۱۰م، ص   ۱۹۸۱بيروت،  
 .4۸۱م, ص  ۱۹۸5د.ط, دار الجيل, بيروت,  الفكر السياسي الحديث,    أبو جابر، فايز صالح: (2)
 .۱5-۱3، ص  محاضراتهيجل:   (3)
 6۱-2۱م, ص 52۰۱، ترجمة محمد إبراهيم السيد, مؤسسة هنداوي, القاهرة,  ۱ط  هيجل،    سينجر، بيتر: (4)
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إذ اتسدمت خلال هذه الفترة العديد من الخواطر حول فلسدفة الأديدان،  وفي ألمانيا، مسجلاً  

آراؤه بنزعة عقليدة تحرريدة تجداه الددين. كمدا اسدتحوذت علدى تفكيدره مسدائل الاقتصداد 

 .(5)السياسي، وتعتبر هذه الفترة تأسيسية لفلسفته

 (Jena)م عمددل هيجددل مدرسددا جامعيددا فددي جامعددة جينددا ۱۸۰۱وفددي عددام  

الألمانيددة، وقددد اشددتملت المحاضددرات التددي كددان يلقيهددا علددى طلابدده علددوم: المنطددق، 

. والجددير (6)البحتدةوالميتافيزيقيا، وتاريخ الفلسفة، وفلسدفة التداريخ، وفلسدفة الرياضديات 

آنذاك معقلا لحركة فكرية وفلسفية مرقومة حيث قامت بنشدر بالذكر أن جامعة جينا كانت  

 .(٧)تعاليم الفيلسوف الألماني إمانويل

م، وما لبث بعد مضدي سدنتين ۱۸۱6ثم عين هيجل أستاذا بجامعة هايدلبرو عام  

م أن ارتقى إلى استاذ كرسي بجامعدة بدرلين، وظدل فدي هدذا المركدز ۱۸۱۸فقط أي عام  

الرفيع ثلاث عشرة سنة بلل فيها قمة الهرم العلمي، وغدا زعيم الفكر الفلسدفي فدي ألمانيدا 

 .(۸)م ۱۸3۱نوفمبر۱4من غير منازع حتى وفاته بالكوليرا في 

تدرك هيجدل تراثدا فكريدا جامعدا شدمل المنطدق والطبيعدة أما عـن مؤلفاتـه ف ـد  

وفلسفة التاريخ، ومن بين مؤلفاته الكثيدرة   ظاهريدات الفكدر  الدذي ألفده والفلسفة النقدية  

م، والذي يعتبر بمثابة تقديم وعرض الخطوط الكبرى لفلسدفته، إذ يكشدف فيده ۱۸۰٧عام  

عن الوحدة التي تربط بين الوعي الذاتي والوعي الموضدوعي، وأن التطدور مدن أحددهما 

إلى الآخر لا يتم دفعة واحددة، بدل بتددرو عبدر أشدكال ودرجدات متعدددة يصدل الإنسدان 

 بعدها إلى معرفة الحقيقة التي تجمع بين الذاتي )الجزئي( والموضوعي )الكلي(.

م نشر هيجل المجلدين الأول والثاني في   علم المنطق   والمجلدد ۱۸۱2وفي عام  

 م، وتعرض هذه المجلدات بعمق المنهج الذي ارتكزت إليده الفلسدفة۱۸۱6الثالث منه عام  

 
 .۱2 -۱۱م, ص ۱۹۹3دار الكتب العلمية، بيروت،  هيجل دراسة وتحليل في الفلسفة المعاصرة،کامل، محمد عويضة:  ( 5)

 2۱-۱۹ص  هيجل,  سينجر:   (6)
 .۱2٧-6۱2, ص  الفكر السياسي الحديث  أبو جابر: (٧)
، دار التندوير 3۰۱، ترجمدة : إمدام عبدد الفتداح امدام مدع المنطق وفلسـفة الطبيعـة  :فلسفة هيجلولتر، ستيس:    (۸)

 ٧۹-٧6م، ص  ۱۹۸3للطباعة والنشر، بيروت،  
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م ۰۱۸2، وفدي عدام  (۱۰)م نشر هيجل )موسوعة العلوم الفلسفية(۱۸۱٧، وعام  (۹)الهيجلية

 .(۱۱)نشر كتابه )أسس فلسفة الحق(

طلابه والمهتمون بفلسفته بنشر ذلك التراث الفكري الضخم.   اهتم بعد وفاة هيجل  

م, ۱۸45  -۱۸32وقد نشرت المجموعة الأولى منه فدي ثمانيدة عشدر مجلددا بدين عدامي  

والمجموعة الثانية التي بلرت اثني عشر مجلدا بالإضدافة إلدى الرسدائل التدي جمعهدا ابنده 

 .(۱2)م ۱۸۸٧ونشرت عام  (Karl)كارل 

ولا شددك أن الهيجليددة أضددحت تيددارا فكريددا وفلسددفيا يتندداول الطبيعددة والفكددر  

والمجتمع والتاريخ ليس فدي المانيدا وحسدب، وإنمدا فدي أوروبدا وأمريكدا، لا بدل إن قدوة 

 تأثيرها لمدرسة فلسفية عالمية ظلت سائدة طيلة القرنين التاسع عشر والعشرين.

 :ثانياً: الثورة الفرنسية وأثرها على هيجل
شكلت الثورة الفرنسية منعطفا حضاريا حاسما في تاريخ فرنسا وأوروبا بدل فدي 

تاريخ العالم كله. إذ لم تكن الثورة الفرنسية مجرد حدث سياسي انتهى بإعدام الملك وقلدب 

 إذانظام الحكم من ملكي إلى جمهوري، بل كان حددثا تاريخيدا شداملا بكدل معندى الكلمدة  

كان   ثمرة اختمار موروث فكري وانسداني وحضداري زاخدر عميدق الجدذور وحصديلة 

 .(۱3)جهود بشرية كثيرة متطلعة دائما نحو غد أفضل وحياة كريمة 

ولقد كان لما حققتده الثدورة الفرنسدية مدن إنجدازات علدى صدعيد الفكدر والواقدع 

صداه الواسع في ألمانيا واستقطبت اهتمام شبابها ومثقفيها، ولقد كان لتلدك الأفكدار وقعهدا 

 
، دراسدة لمنطدق هيجدل، رسدالة المنطق الجـدلي عنـد هيجـلا المنهج الجدلي، انظر:  إمام، عبد الفتاح:  حول هذ  (۹)

 .م۱۹۸2، دار التنوير، بيروت،  2ط  دكتوراه منشورة،  
, رسدالة دكتدوراة غيدر منشدورة, قسدم الفلسدفة, جامعدة الآخر في جدليـة التـاريخ عنـد هيجـلبوقرن, عبدالله:  (   ۱۰)

 .۹۸-۹5, ص 2۰۰٧-2۰۰6منتوري قسنطينة,  
 وما بعدها. ۱4ص م،  ۱۹٧۰، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  فلسفة هيجلالديدي، عبد الفتاح:  ( ۱۱)
 .۱۸٧م، ص   ۱۹۹6، مكتبة الفقيه، بيروت،  المدارس التاريخية الكبرى مراد، محمد:   (۱2)
, مجلة الفكر العربي، معهدد الإنمداء، بيدوت، الثورة الفرنسية بين المؤثرات وتناقض المكانبيضون، إبراهيم:    (۱3)

 .25م، ص  ۱۹۹۰، 5۹العدد  



 م 1830-1770 هيجل وفلسفته التاريخية, ومنظوره السياسي

، وقد انعكس ذلك في ثلاثة مستويات (۱4)على فكر هيجل وفلسفته بجوانبها المختلفةالشديد  

 فكرياً وايديولوجياً وسياسياً.

  :المستوى الفكري

لقد كانت فكرة السيادة المطلقة للعقل على الواقدع الفكدرة الأكثدر تدأثيرا مدن بدين 

 الددذيالهدام    أفكار الثورة الفرنسيدة في تفكير هيجل وفلسفتدده فقدد كددان يدرى أن التحدول

طرأ على التاريخ البشري كله مع الثورة الفرنسية، كان في انتقدال الإنسدان إلدى الإعتمداد 

 .(۱5)على عقله، وتجاسره على إخضاع الواقع المعطى لمعايير العقل وأحكامه

وقد ربط هيجل نفسه بين تصوره للعقل وبين السيادة المطلقة للعقدل علدى الواقدع 

الذي أعلنته الثورة الفرنسية وسعت لترجمته عمليا بالعمل على تحقيق التوافدق بدين الدنظم 

الإجتماعية والسياسية وبين حرية الفرد ومصالحه في المجتمع الفرنسدي، فدالثورة بحسدب 

 .(۱6)هيجل جعلت من العقل المقياس الوحيد لكل ما هو موجود

ولقد حاول هيجل أن يدمج ذلك الحدث التاريخي الدذي تحقدق علدى أيددي أبطدال 

الثورة الفرنسية في مجرى التاريخ الكلي للروح، وتطوره وارتقائه عبر التاريخ فرأى فيه 

لحظة من لحظات التحقق الموضوعي للروح المطلق، وطوراً جديدا أكثر اكتمالا لسيطرة 

الثورة الفرنسية التي خرجت مدن الفكدر ومدن فلسدفة   إنأيضا  . إذ    (۱٧)الروح على العالم 

القرن الثامن عشر أخضعت كل شيء للنقد. واضطرته للمثدول أمدام المحكمدة لكدي يبدرر 

 (.۱۸)وجوده أو زواله وسقوطه

 
, رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة, قسدم الفلسدفة, جامعدة المجتمـ  المـدني عنـد هيجـلقزرون, محندد أعدراب:    (۱4)

 .۱۹-۱۸م, ص 2۰۱۱,  2الجزائر
، ترجمدة زكريدا، فدؤاد، المؤسسدة المصدرية للدراسدات والنشدر، بيدروت، الع ـل والثـورةمارکيوز، هربدرت:    (۱5)

 .3۰م، ص۱۹۹٧
 ۰2۱م، ص  ۱۹٧۰، ترجمة جورو طرابيشي، دار الأدب، بيروت، کارل مارکسروجيه غارودي:   (۱6)
 .32م، ص ۱۹۸۱، ترجمة الأب إلياس زحلاوي، وزارة الثقافة، دمشق، فكر هيجل السياسيبورجوا, برنارد:   (۱٧)
 .۸۸م، ص  ۱۹٧۸, ترجمة إلياس مرقص، دار الطليعة، بيروت،  ۱، ط  2، ومختاراتهيجل:   (۱۸)
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 :المستوى الأيديولوجي

تابع هيجل باهتمام كبير الثورة الفرنسية وتحمس للأفكار والمباديء التي أعلنتها 

معلنا اختفاء العالم القديم وبداية عصر انساني حضاري جديد في تاريخ البشدرية ومجديء 

 .(۱۹)عهد فلسفة الأنوار التي أعلنت حكم الإنسان على الأشياء

لكن موقف هيجل تبدل حسب تطور وقدائع الثدورة الفرنسدية فقدد رأى هيجدل فدي  

م, فشددل دولددة العقددل, لأن المبدددأ ۱٧۹3-۱٧۹4 (Robespierre)حكومددة روبسددبير 

 .(2۰)الحاكم هو مبدأ القوة لا مبدأ العقل

الدذي   ( Napoleon  Bonaparte )ورأى في قيام نظدام ندابليون بوندابرت

م تعبيدرا تاريخيداً عدن واقدع المجتمدع الفرنسدي لأنده نمدوذو كلدي عيداني ۱٧۹۹بدأ عدام  

 .(2۱)الدولة الكليانيةاستوعب المشروعات الفردية في 

 المستوى السياسي: -3

حيث أفضدى لقد ادت انتصارات الجيوش الفرنسية في )ألمانيا( إلى تفاقم تمزقها  

م احتدل ۱۸۰3مؤتمر راشدتادت إلدى ضدم جدزء مدن أراضدي ألمانيدا لفرنسدا، وفدي عدام 

نابليون إمارة هانوفر التي كانت ترتبط بإنجلترا باتحاد خاص، وسحقت الجيوش الفرنسدية 

م، ودخدل ندابليون بدرلين. ويعقدد ندابليون مدؤتمر تلسديت عدام ۱۸۰6جيش بروسديا عدام  

. كل ذلك جعل هيجل (22)م الذي فقدت بروسيا معه كل أراضيها غرب جبال الألب۱۸۰٧

يتحول عن المثل الأعلى البرجوازي، ليأخذ بضدرورة مبددأ الحيداة نفسدها، أو قدوة الواقدع 

ذاته، التي يوجهها مبدأ العقدل علدى المسدتويين النظدري والدواقعي ويحكمهدا الفكدر، لأنده 

 
 5۱، ص ۱۹۸3دار الحقيقة، بيروت،  ،  ، د.ط, ترجمة إلياس مرقصفكر هيجلروجيه غارودي:  ( ۱۹)
  .۱2، ص  ۱۹٧6، د.ط, دار المعارف، القاهرة،  الشعب والتاريخ عند هيجلنازلي، حسين:   (2۰)
 .5٧، ص  فكر هيجلغارودي:  (2۱)
 .6٧-65م،ص  ۱۹۹6، د.ط, دار المعارف، القاهرة، تاريخ ألمانيا الحديث: الدسوقي، محمد كمال( 22)
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رأي في تحول الثورة الفرنسية من الدفاع عدن نفسدها إلدى التوسدع والإعتدداء تحدولاً عدن 

 .(23)مثلها العليا وفشل الفضيلة المجردة التي حاولت الثورة فرضها بالقوة 

  :ثالثاً: أوضاع المانيا وأثرها على هيجل

م أن ألمانيا لم تصدبح دولدة فمدن الناحيدة السياسدية كاندت ۱۸۰2رأى هيجل عام  

ألمانيا مقسمة إلى عدد كبير من الددويلات والإمدارات والإقطاعيدات المتباعددة والمختلفدة 

 5۱أسدقفا، و 4۰من الباروندات، و ۱۰3المصالح من النمسا وبروسيا والأمراء الناخبين و

 .(24)مدينة أي أنها باختصار تتألف من ثلاثمائة اقليم 

ومددن الناحيددة الإقتصددادية كانددت المؤسسددات الصددناعية صددريرة وقليلددة العديددد 

متناثرة في الدويلات والإقطاعيات لا تملك القدرة على التوسع أكثر وإيجداد سدوو وطنيدة 

 .(25)أو قومية موحدة 

وفيما يخص الصراع الأيديولوجي بين البرجوازية الصاعدة والإقطاع في ألمانيا 

كانت ألمانيا تحافظ على كل ما هو بائس في أشكال الإنتقدال مدن العصدور الوسدطى إلدى 

العصور الحديثة فمخلفات الإقطاع مدا تدزال تضدرب بجدذورها فدي أرجداء الدبلاد كافدة، 

 .(26)وتسيطر على مختلف جوانب الحياة تقريبا

ومن الناحية الإجتماعية كان الفرد في وجوده الإجتماعي مستبعدا أو مستبعد غيره 

من الناس، وكان الفقر والجهل والفساد يعم جوانب الحياة. ولقد خلق هذا الوضع جيشدا مدن 

 .(2٧)المشردين والمقتلعي الجذور إجتماعيا وتحول قسم منهم إلى عصابات سرقة ونهب

ولتجاوز هذه الأوضاع والإنتقال بألمانيا إلى العصور الحديثة بتحكيم العقدل عدن 

طريق عقلنة الواقع نفسه بتحقيق الوحدة والحرية في ألمانيا على النحو الدذي تحقدق عليده 

 
 ٧3-٧۰م، ص  ۱۹۸4، د.ط, دار الثقافة، القاهرة،  دراسات هيجليةامام، عبد الفتاح امام:  ( 23)
 3٧، ص الع ل والثورةماركيوز:  (24)
 .۱۸2م، ص  ۱۹۸4، د.ط, منشورات جامعة دمشق،  مشكلات فلسفيةخليل، حامد:  ( 25)
، د.ط, ترجمدة تيسدير شديخ الأرض، وزارة الثقافدة الفكـر الألمـاني مـن لـوثر إلـى نيتشـه: سبنله، جدان ادوارد  (26)

 .24م، ص ۱۹6۸دمشق،  
 .3۸، ص الع ل والثورةمارکيوز:  (2٧)
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الددوعي فددي فرنسددا إذ لدديس مسددار التدداريخ فددي حقيقتدده عنددد هيجددل إلا تعبيددرا عددن تقدددم 

 .(2۸)بالحرية

غير أن قدرة العقل على الإنتصار على اللامعقولية الاجتماعية السائدة، وتحقيقده 

السيادة الكاملة لأحكامه على الواقع ليست ممكنة أبدا عند هيجل ما لم يصدبح الواقدع ذاتده 

 معقولا. وتلك عملية طويلة تبدأ من أدندى مسدتويات الطبيعدة وتسدير فدي مراحدل مختلفدة

 .(2۹)إلى أعلى شكل للوجودلترتفع  

ولكن لم يدع هيجدل إلدى قيدام ثدورة برجوازيدة فدي ألمانيدا لأن الثدورة الفرنسدية 

البرجوازية انحرفت إلى الحروب والعدوان، إضافة إلى أن البرجوازيدة الألمانيدة ضدعيفة 

وغير واعية أو مستنيرة ولا تستطيع القيام بالدور الدذي قامدت بده البرجوازيدة الفرنسدية، 

 .(3۰)بل أنه كان يرى ضرورة سيطرة بروسيا على كل الإمارات الألمانية

 المبحث الثاني 
 الحرية عند هيجل 

إذا كانددت القددراءة الفلسددفية للتدداريخ الكلددي قددد أظهددرت أن الموضددوع الحقيقددي 

للتاريخ هو الكلي لا الفردي، وأن الروح على هذا المسرح الكبير تكشدف عدن نفسدها مدن 

خلال نمو المجتمعات والدول الحضارات التي تجسد نشاط الروح فدي عدالم الموضدوعية 

 .(3۱)التي أوجدته هي نفسه، وتعبر تعبيرا كاملا عن العقدل وتجسدده فدي هدذا العدالم أيضدا

وهذا يعني في حقيقته أن للتاريخ غاية يسعى إلى تحقيقها وليست تلك الراية سدوى تحقيدق 

الوعي الذاتي للروح الذي لا ينفك بدأي حدال مدن الأحدوال عدن الحريدة، فدالروح حريدة، 

 .(32)والحرية هي ماهية الروح وحقيقتها

 
 .٧م، ص  ۱۹۸4، د.ط, ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير، بيروت،  العالم الشرقيهيجل:    (2۸)
 .۱5۰-4۹۱, ص  الفكر السياسي الحديث أبو جابر:  (2۹)
 .2۹، ص  الع ل والثورةمارکيوز:   (3۰)
، ترجمدة إمدام عبدد الفتداح إمدام، مراجعدة فدؤاد زكريدا، دار الثقافدة، القداهرة، 2، طالع ـل فـي التـاريخهيجل:  (  3۱)

 .5۰م، ص  ۱۹٧4
 .٧۸ص الع ل في التاريخ,  هيجل:   (32)
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يذكر هيجدل أن قدوام الحريدة أن لا   :الروح وح ي ة التاريخأولاً: الحرية ماهية  

تكون الذات محددة بشيء غير ذاتها، وحرية الذات بحسب مفهومها، هدي معرفدة بدذاتها، 

ومدن الضدروري فدي ذلدك الدوعي  .(33)والحرية مدن أجدل ذاتهدا، هدي غايدة ذاتهدا أيضدا

 والتمييز بين شيئين الأول واقعه أني أعرف، والثاني ماذا أعرف.

فإن هذين الشيئين في حالة الوعي الذاتي يمتزجان في شيء واحدد لأن الدروح   

تعرف نفسهدا، وهي تقوم بتقديم لطبيعتهدا الخاصة، كمدا أنهدا تنطدوي علدى الفاعليدة التدي 

فتكدون   .(34)من تحقيق نفسها، بحيث تجعل من نفسها بالفعل ما كاندت عليده بدالقوة   تمكنها

هي الذات والموضوع، في أن معا، أو تكون العارف والمعروف في وقت واحد، وهدذا لا 

يعني في حقيقته إلا أن الروح حدرة بمدا هدي كدذلك. ممدا يعندي أن الحريدة هدي العنصدر 

الصوري في نشاط الفكرة والروح هي الحرية. تخوض الفكرة معركة الدروح فدي سدعيها 

لإحراز الوعي الكامل بذاتها أو تحقيقها الوعي المطلق بذاتها فحقيقة الحرية وشرطها هدو 

الوعي الذاتي بل هو الحرية نفسها، وإن كانت الحرية على الإجمدال هدي شدرط صدوري 

لوجود الروح. فإن تحقيق الروح بالوعي الذاتي شرط وجود الحرية وتحققهدا، مدن خدلال 

أي أن الدروح تكدون حدرة حريدة حقيقيدة عنددما تتدرجم  .(35)تملدك القددرة علدى أن تعمدل

 .الحرية الصورة إلى واقع عملي

فطبيعة الروح )الحرية(، وفكرتهدا إذن هدي شديء مجدرد عدام فحسدب، أي هدي 

محض إمكانية، وإن تحقيق الوعي الدذاتي للدروح تحققدا فعليدا يشدترط قددرة الدذات علدى 

ترجمة وعيها إلدى سدلوك عملدي صدحيح لأن الدوعي الدذاتي الدذي يظهدر موضدوعه، أو 

يضع مضمونه أو غايته ويرتفع به إلى مستوى الكلية هو الحرية ذاته إذ   ليسدت الحريدة 

 .(36)سوى معرفة وإرادة الموضوعات الكليدة الجوهريدة وإنتداو واقعدي حقيقدي يطابقهدا 

 
 . 4۸ص الع ل في التاريخ,  هيجل:  ( 33)
 . ۸۸ صالع ل في التاريخ,  هيجل:   (34)
 . ۸۸-۸6ص الع ل في التاريخ,  هيجل:   (35)
 . ۸۹ صالع ل في التاريخ,  هيجل:   (36)
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لأن الفعل الحق هو ترجمة لتلك المعرفة التي لا تفصدل بدين صدورته ومضدمونها، وهدي 

 .(3٧)تضع صورتها لا تضع إلا مضمونها، ولا تستند إلى شيء ما عدا ذاتها

غير أن كون الحرية هي ماهية الروح وحقيقتها أو جوهرهدا لا يعندي أن الدروح 

تحقق حريتها مباشرة، بل أن الروح تحقق هذه الحرية عبر مسدار التداريخ البشدري كلده، 

بحيث أن هناك تساويا في إظهار تلك الماهية. فكما أن النبتة تنشدر مدن بدذرتها أغصدانها 

وفروعها وأوراقها وتنتج ثمارها أيضا عبر الأيام فإن الدروح تسدفر عدن تحقيدق حريتهدا 

 .على مراحل

وذلك ابتداء مدن كونهدا حريدة لشدخص واحدد عندد الشدرقيين إلدى كونهدا حريدة 

البعض في مجتمع أثينا وروما. وأخيرا إلى كونها حرية للجميع، حريدة لننسدان بمدا هدو 

 -إنسان في الأمم الجرمانية بفلسفتها المثالية ودياناتها المسيحية، ونظامها الملكي الوراثي  

 وتحقيق الروح لحريتها في مستوياتها المتصاعدة. –حسب هيجل  

صددفات الددروح كلهددا لا توجددد إلا ثانيــاً: وســائل تح يــق الحريــة فــي التــاريخ: 

بالحرية، وإنها كلهدا ليسدت الا وسديلة لبلدول الحريدة. فالحريدة ماهيدة الدروح وجوهرهدا 

وحقيقتها الوحيددة وسديدها الأساسدي الدذي يكشدفان والإنسدان هدو وسديلة الدروح وأدائهدا 

الفعالة في كفاحها من أجل تحقيق حريتها تحقيقا فعليا عبر التاريخ مع أهمية الوقوف عندد 

العامددل الطبيعددي الجررافددي كأسدداس جررافددي التدداريخ العددالم يتددرك آثدداره عليهددا تلددك 

 .(3۸)الشعوب

وعلى ضوء ذلدك لا بدد مدن الوقدوف عندد عداملين أولهمدا الإنسدان بوصدفه أداة 

 ."الروح ووسيلتها والثاني العامل الجررافي بوصف الأرض الحامل الميتافيزيقي للروح

: إن الإنسان أداة الروح في سعيها لتحقيدق العامل الأول: العامل البشري الإنسان

 حريتها أو وسيلتها لتحصيل ذلك هي حقيقة تكشف عن نفسها تحت شكلين.

 
 .۱۰٧-۱۰6، ص  فكر هيجلغارودي:  (3٧)
 .4۱، د.ط, ترجمة نهاد رضا، دار الأنوار، بيروت، د.ت، ص هيجل والهيجليةسيرو، رينيه:   (3۸)
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الإرادة والفعاليدة البشدرية بشدكل عدام، بدالرغم مدن أن الموضدوع   الشكل الأول:

الحقيقي للتاريخ هو الكلي لا الفردي ومضمونه الأساسي هو تحقيق الوعي الدذاتي للدروح 

وهدذا يعندي ان التداريخ مكدون مدن عنصدرين لا   .(3۹)بذاتها لا مصالح الافراد وحاجداتهم 

 ينفك احدهما عن الآخر، هم الكلية والجزئية.

فما تحققه الرربية في العالم الحسي، والنمدو الدذي تكدون مائلدة عليده وتؤكدد فيده 

ذاتها. وممن خلاله تجعل نفسها كلية، مما يعني إلراء كدل طبيعدة فرديدة لأن العمدل الدذي 

يخدم في البداية الحاجة المباشرة للفرد يصبح عملا مهما ومجردا وعلى هذا النحو يصدبح 

الفرد عاملا مشاركا في تلبية حاجدات الآخدرين جميعدا مدع تجدرده عدن حاجاتده الخاصدة 

 .(4۰)دائما

البطل أو العظيم الدذي يجسدد الكلدي إذ يتحدول إلدى شديء جزئدي   الشكل الثاني:

حين يتحقق فالمسار الديالكتيكي لتحقق الوعي بالحرية عبر التاريخ هو الذي يحدد الأفراد 

فعلدى .  (4۱)التاريخ الذين ينفذون الخطة الكبرى لتحقيدق الدروح لحريتهداالعظام، أو رجال  

الرغم من أن صراع قيصر مع خصومه في الإمبراطوريدة الرومانيدة كدان يبددو ظداهره 

صراعا شخصيا من اجل دوام سلطته، وكان خصومه يسعون إلدى تحقيدق أهددافهم وكدان 

في صفهم شكل الدستور والقوة التي يضفيها عليهم مظهر العدالة وقد كدان مبددأ انتصداره 

حافزا لا واعيا هو الذي هيأ له تحقيق ما كان نضج الزمن من اجله، فمدا ضدمن لده تنفيدذ 

مقصده من أن يصبح الحكم المطلق في روما كان في الوقدت ذاتده سدمة ضدرورية قائمدة 

الشخصدديات . ومددن ثددم، ف(42)بددذاتها، أو مرحلددة هامددة فددي تدداريخ رومددا وتدداريخ العددالم 

التاريخية أدوات الروح، بعد أن تدؤدي رسدالتها تسدقط، لأن الأفدراد ليسدوا وحددهم الدذين 

 .(43)يعتلون خشبة المسرح بل الشعوب أيضا

 
 .۹۰ صالع ل في التاريخ,  هيجل:   (3۹)
 . 22۸, ص  فلسفة الحقهيجل:  ( 4۰)
 .۹۹ صالع ل في التاريخ,  هيجل:   (4۱)
 . ۱۰2-۱۰۱ صالع ل في التاريخ,  هيجل:   (42)
 .۱۰2-۱۰۱ صالع ل في التاريخ,  هيجل:   (43)
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لديس للطبيعدة مدن قيمدة فدي نظدر هيجدل إلا   العامل الثاني: الطبيعي الجغرافـي:

بمقدار ما يكاد يكون في البدء ملتصقا بالطبيعة، ومن منظدور رؤيتده الجدليدة فقدد اسدتبعد 

هيجل من المسار التاريخي لتقدم الوعي بالحريدة أن ينشدأ هدذا الدوعي بالحريدة. لأن هدذا 

العالم ينظر إليده بوصدفه أرض المسدتقبل وطبيعدة الدراسدة الفلسدفية للتداريخ عددم التنبدؤ 

بالأحداث المقبلة بل الوقوف عند الحاضر. مؤكدا أن العالم القدديم أوروبدا وآسديا وافريقيدا 

)ما يشرف منها على البحر المتوسط فقط( هي المنطقة التدي يحددث فيده المسدار الحقيقدي 

 .(44)للتاريخ

ويتجلى المسار الجدلي لتحقق الحرية في الزمان والمكان، بوصفه مسارا   يتجه 

من الشرو إلى الررب، لأن أوروبا هي نهاية التاريخ على نحدو مطلدق كمدا أن آسديا هدي 

بدايته فتاريخ العالم له شرو محدد هو آسيا فيها تشرو شمس الوت إلى شماله ويصل إلدى 

 .(45)الحد الأعلى الذي تجسده الأمم الجرمانية

يعارض هيجل آراء فلاسفة التندوير القائلدة :  ثالثاً: النزوع التاريخي نحو الحرية

، لأن الحريدة حسدب هيجدل بوصدفها (46)بالحرية الطبيعية وبالحقوو الطبعيية للناس كافدة

مثلا أعلى لما هو أصلي وطبيعي، لا توجد كشديء طبيعدي وأصدلي ولكدن ينبردي السدعي 

للحصول عليها ونيلها وذلك بعد توسدط عمليدة تهدذيب وتدرويض هائلدة للقدوى الأخلاقيدة 

 والمرحلـة الثانيـةفي العالم الشدرقي،  المرحلة الأولىوالعقلية حيث مرت بثلاث مراحل: 

الجرمانية التي تعد الذروة ويمكدن إيضداح كدل ذلدك   والمرحلة الثالثةاليونانية الرومانية،  

  :على النحو الآتي

تتمثدل المرحلدة الأولدى مدن مراحدل تقددم   المرحلة الأولـى فـي العـالم الشـرقي:

الوعي بالحرية والروح هنا لصيقة بالطبيعدة، أو أنهدا تبددأ رحلدة وعيهدا لدذاتها وتحقيقهدا 

 
 .۱64-۱5۸ صالع ل في التاريخ,  هيجل:  ( 44)
 ۱۸۹ صالع ل في التاريخ,  هيجل:    (45)
للمزيد من التفاصيل عن الحقوو الطبيعية والمساواة والحرية، في أراء أبرز فلاسفة القرن الثامن عشر يراجع:   (46)

، د.ط, ترجمددة يددولس غددائم، اللجنددة الدوليددة لترجمددة الروائددع، بيددروت، الع ــد الاجتمــاعيجددان جدداك روسددو: 
 م.۱۹٧2
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لحريتها غارقة بالطبيعة ومرتبطة بها حتى ليمكن وصفها بصفة عامة بأنها روح طبيعيدة 

لا تمايز فيها بين الداخلي والخارجي، أو بين الحس الأخلاقي والقانون الخدارجي، أو بدين 

الدين والدولة، أو بين الطاعة الإرادية للقانون وبين الإمتثدال لده امتثدالا مفروضدا لا عدن 

 .(4٧)اختيار بل عن خضوع وإرغام وطاعة

وكانت الروح غارقة في حضارات الشرو جعلدت درجدة الدوعي بالحريدة التدي 

حققها الشرقيون محدودة للراية، أو هي تكاد تتطابق مع اللاحرية وجعلت من الدروح هندا 

 .(4۸)كائنا أقرب إلى العبد منه إلى السيد الحر

وإن الددوعي الددذاتي للددروح بددذاتها، أو وعيهددا بحريتهددا قددد مددر مسدداره فددي العددالم 

حسب هيجل هي روح الصين التي لا يوجد فيها شديء  الفترة الأولىالشرقي بأربع فترات، 

يمكددن أن يدددعى حريددة، أو وعددي ذاتددي بالحريددة لأن الإمبراطددور يتربددع علددى قمددة البندداء 

الاجتمدداعي والسياسددي، وهددو المشددروع الخدداص للسددماء والأرض، وهددو يمددارس حقوقدده 

 .(4۹)بطريقة الأب مع أبنائه فهو كبير العائلة، واحترامه واجب مقدس ومفروض على الكل

حيث يستسلم الجميع لمصير واحد قد حددد لهدم تحديددا   الفترة الثانيةوتمثل الهند  

الأربع فدي المجتمدع الهنددي هدي، البراهمدا،    الطبقات  جوهريا طبيعيا كل بحسب طبقته  

الكاشاتريه، الفيزيا، الشودرا  ولم تكن الحددود والواجبدات فدي الهندد سدوى شديء جزئدي 

 . (5۰)ينتمي لننسان عن طريق الطبيعة

تمثلها روح فارس حيث آسديا القريبدة مدن أوروبدا تتنسدم الدروح  والفترة الثالثـة

النسمات الأولى للحرية وتوجد نفحة من نفحات التقدم الحقيقي للوعي بها وتحقيقها، حيدث 

تعد الزرادشتية ميزة لروح فارس التي تنتمي إلى عالم الوعي وإلى الروح كعلاقة بشديء 

متميز لأن الذات هنا تسعى إلى تأكيد ذاتها في وحدتها، ويسعى الخير إلى تأكيد ذاته ضدد 

 
 .62-6۱، ص العالم الشرقيهيجل:   (4٧)
 .62، ص العالم الشرقيهيجل:  ( 4۸)
 .۱۸-۱6، ص العالم الشرقيهيجل:   (4۹)
 .۹۹-۹۸، ص العالم الشرقيهيجل:   (5۰)
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في العدالم الشدرقي وهدي الأكثدر   الفترة الرابعة، وتمثل مصر  (5۱)الشر الذي يمثله الظلام 

تقدما للوعي بالحرية والتدي تعدد بنداء علدى مدا كدان فدي فدارس وبابدل وسدوريا وأصدبح 

خالصا عند اليهود. وكانت المهمة التي قامت بهدا روح مصدر هدي توحيدد هدذه العناصدر 

المتناقضة وانعكس ذلك بوضوح شديد في الفن المصري الدذي عبدر فيده المصدريين عدن 

تطلعاتهم المختلفة تصوراتهم حول حرية الإنسان والروح البشرية ويعد تمثال أبدو الهدول 

الأكثر بلاغة ووضوحا لتطلعات الروح المصرية واندفاعاتها نحو ما تبدأ في الإنبثاو من 

. وممدا يلفدت الانتبداه هدو (52)جانب الطبيعة، متفرعة نفسها من هذا الجاندب نحدو التحدرر

إهمال هيجل لحضارة ما بدين النهدرين والشدام حيدث يشدير إليهدا كرافدد بسديط للحضدارة 

 .المصرية مع إغفاله الحديث عن الحضارة العربية الإسلامية

لحضارة اليونانية الرومانية والتدي تشدكل حددا فهي مرحلة ا  أما المرحلة الثانية:

وسطا بين لا شخصية الإنسان ولا ذاتده التدي كاندت فدي مبددأ العدالم الشدرقي بشدكل عدام 

والذاتي اللامحدودة بوصفها وعيا كاملا بالذات والتي هي مبدأ الأمم الجرمانيدة ففدي هدذه 

المرحلة تتحرر الروح من ارتباطها بالطبيعة والتصاقها الشدديد بهدا عدن طريدق مجداوزة 

وإن لدم يكدن   –الروح للطبيعة من ناحية وعلى وضدع الدذات للطبيعدة مدن ناحيدة أخدرى  

بهدذا الوضدع دومدا لأن العبدد هدو الدذي قدام السيد اليوناني أو الروماني هو الذي اضطلع  

مما يكشف أن الإنسدانيدة قدد   –بمواجهة الطبيعة في هذا المستوى الروحي لمصلحة سيده  

الإغريقدي، ومدن ثدم إلدى رجولدة العدالم   انتقدلدت مدن طفولدة الشرو إلدى شبدداب الدعدالددم 

الروماني، وإن الوعي قد اسدتيقظ هندا علدى حقيقتده ولأول مدرة فدي تاريخده وذلدك حدين 

 .(53)يتساءل الإنسان عن مصيره وعن علاقة هذا المصير بالقدر

ومددا تحقددق فددي هددذه المرحلددة هددو الحريددة لمجموعددة مددن المددواطنين، وهددذه 

المجموعددة هددي وحدددها التددي اسددتمتعت بهددذه الحريددة بينمددا كانددت أكثريتدده عبيدددا أرقدداء 

 
 .۱45، ص العالم الشرقيهيجل:  ( 5۱)
 .۱٧۸، ص العالم الشرقيهيجل:   (52)
 ۸٧ص .  الع ل في التاريخ,هيجل:   (53)
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اضطلعوا بالتاو ما هو ضروري لحرية الأحرار، وفي حين أن الأحرار اسدتهلكوا حريدة 

 .(54)عبيدهم 

وقدد جسددد الإغريدق والرومددان حدريتهم فددي فندونهم وآدابهددم والعدابهم الأولمبيددة 

أيضاً. ففي فنهم الكلاسيكي تحقق التوازن الكامل بين المادة والروح دون طريان لأحددهما 

على الآخر، تكون روح الأمة متجسدة في بطل الملحمة الذي يعبدر عدن تطلعدات الأفدراد 

 وأفكارهم.

وقد أدى تعميق الحرية الفردية الجميلة لدذاتها إلدى نشدأة مبددأ الفرديدة المجدردة، 

وهو المبدأ الروحي الذي اسدتندت إليده الحيداة فدي العدالم الرومداني وقامدت علدى أساسده 

الحرية هنا، الأمر الذي كشف عن كون الروح الرومانيدة هدي الدروح العمليدة لننسدانية، 

 .(55)فتعمق الوعي الذاتي الفردي وأصبح وجها لوجه مع الإله

يدرى هيجدل أن هدذه المرحلدة هدي الفعاليدة  المرحلة الثالثة الجرمانية المسـيحية:

المثالية للذات التي تمضي إلى أبعد حد ممكن من تحقيق الذات والتحقق الكامل لحريتها فدي 

. وقد اضطلعت الأمم الجرمانية وحدها دون غيرها من الأمدم الأخدرى، ففدي ظدل (56)العالم 

المسيحية وصلت الروح عند هذه الأمدم إلدى كمدال نضدجها خاصدة بعدد الإصدلاح الدديني. 

 . (5٧)وحققت الذات أقصى ما بوسعها بلوغه من حرية وعرفت نفسها بوصفها روحا إلهية

المسدديحية  البروتسددتانتية  أصددبح مبدددأ الددذات الداخليددة  -ففددي الأمددم الجرمانيددة 

والعمدل بده فدي العلاقدات   -لننسان، الدذي أكدد عهدد الإصدلاح الدديني حتميدة الأخدذ بده  

المختلفة حقيقة قائمة، وبلرت الذاتية الفردية تمام تطورهدا وكمالهدا. أي أن الدذات الفرديدة 

 .(5۸)هذا قد أصبحت على وعي تام بوحدتها مع الكلي

 
، ، د.ط، ترجمة جورو صدقي، مراجعدة فدواد جرجدي بربدارة، وزارة الثقافدة، دمشدق، هيجلفرانسوا شاتليه:  (54)

 .۱٧٧-۱٧6م, ص ۱۹٧۰
 .٧٧, ص  مختاراتهيجل:   (55)
 .٧۸, ص  مختاراتهيجل:   (56)
 .2۰۸م، ص ۱۹٧5، د.ط، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،  في فلسفة التاريخصبحي، أحمد محمود:  (5٧)
 .۱22، ص  الع ل في التاريخهيجل:  ( 5۸)
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 الثالث   المبحث

 الدولة وتح يق الحرية 

إن كليانيددة أو شددمولية الدولددة تظهددر فددي قوانينهددا ونظمهددا التددي تحدددد العلاقددة 

الداخلية للدولة بالأعضاء، لأن مراحلها المتتالية توجهها نحو واقدع معدين يقضدي بوجدود 

مؤسسات المجتمع وهيئاته التي تنظم الأفراد بوصفهم أشخاصا في المجتمدع لا أفدراد فدي 

 أسرة.

  :أولاً: مفهوم الدولة وتح يق الحرية

يددرى هيجددل أن الدولددة فددي حقيقتهددا وحدددة جوهريددة ذات كليددة تتضددمن حريددة 

الذاتيات الواقعية، والذات في جوهرها وحدة للمتناقضات، وهدي فدي كدل مسدير متنداقض 

 .(5۹)تحفظ ذاتها وتبقى في هويتها

فالدولة ذات الحكم الملكي الدستوري حسب هيجل هي مدن أنظمدة الحكدم الأمثدل 

لتمثل الروح لتجسد أكمل شدكل لتحقيدق الفكدرة الأخلاقيدة والتحقيدق الفعلدي للحريدة، لأن 

سلطة الملك تتضمن ثلاثدة عناصدر كليدة : كليدة الدسدتور والقدوانين، والمداولدة بوصدفها 

علاقة الجزئي بالكلي، ولحظة القرار الأعلى بوصفها تعيينا للذات، التي يسدتنتج منهدا مدا 

 سوف يأتي.

وبالتالي فإن النظام الملكي يحتل المرتبة الأولى بوصفه شكل الدولدة الدذي يتسدم 

بالحرية الكاملة بفضل حكم الحق والقانون الذي يسوده في ظدل ضدمانات دسدتورية، ففدي 

 .(6۰)الحرية والحقيقة  مصدراالملكية يعترف بحق الملكية والقانون وهما 

ولما كانت غاية الدولة هي المصلحة الكلية، فإن ذلك يعني أنها جدوهر المصدالح 

الجزئية، فالروح تعرف ذاتها وتريدها من خلال الثقافة التي تعرب عدن حقيقدة أن الدولدة 

 .(6۱)ما تريد وبالتي تتصرف حسب غاياتها المعروفة والمبادئ الواضحة  تعرف

 
 .۱2۸، ص  : هيجل؛ فرانسوا شاتليه ۸۱-٧۹, ص  المجتم  المدني عند هيجلقزرون:  (5۹)
 .2۱۸-۴2۹، ص مبادئ فلسفة الحقهيجل:   (6۰)
 .٧5، ص  فكر هيجل السياسيبورجوا:  (6۱)
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فالدولة عند هيجل هي الكلية التي يستعاد فيها عنصري التفكيدر والحريدة الدذاتي 

فددي وحدددة روحيددة، فددي هويددة أخلاقيددة تعددرف فيهددا الهويددة الطبيعيددة وتسددتقبلها كلحظددة 

 .(62)وتستخدمها كوسيلة لذاتها

أي أن مفهوم الدولة وتحقق فكدرة الحريدة عندد هيجدل يعندي التوافدق بدين الكلدي 

والفردي داخل السدلطة العيدا للمجتمدع أي سدلطة الدولدة، التدي تمثدل الضدرورة الخاصدة 

والخارجية في مقابل الحقوو الخاصة للأسرة والمجتمع، ولأن الدولة هي مركدب الأسدرة 

 .(63)والمجتمع المدني الذي يتحقق فيه الإتفاو التام للمصلحة العامة والخاصة

وعلى هذا النحو يتبين أن ما تفرضده الدولدة مدن قيدود، ومدا تضدعه مدن قدوانين 

يستهدف كحدود أو قيود بل على العكس مدن ذلدك أنهدا شدرط لازم للتحدرر أو أن الدولدة 

والمجتمع هما الإرتقاء بالفرد إلى مسدتوى الكلدي، وبالتدالي تحقيدق حريتده، وينبردي عددم 

 .(64)النظر إليها الشرطان الأساسان لتحقيق الحرية

أي أن للدولة مكانة مميزة عند هيجل، بوصفها التحقق العيندي للحريدة، والتحقدق 

الفعلي للفكرة الأخلاقية. وهو في ذلك يخالف فلاسفة القدرن الثدامن عشدر الدذين يؤكددون 

 .(65)على أن الدولة المثالية تحافظ على الحرية الفردية

ولما كان المجتمع والدولة هما شرطا تحقق الحرية للروح في عالم الموضدوعية 

القائم فعلا حسب هيجل فالنموذو البروسي الجرماني يجب معرفة الكيفية التي تتجلى مدن 

خلالها طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمدع. وكدذلك طبيعدة علاقدة الدولدة بدالفرد لمعرفدة 

كيفية تحقق الحرية في الواقع تحققا فعليا ومن خلال علاقة الدولدة بدالمجتمع والفدرد عندد 

 .هيجل وهو ما سيتم تناوله في المحورين التاليين

 

 
 .2۸4، ص فلسفة الحق  مبادئ هيجل:  ( 62)
 .۱۱3، ص  الع ل في التاريخهيجل:   (63)
 .66م، ص  ۱۹۸6, ترجمة نخلة فريفر, دار التنوير، بيروت،  2، ط هيجل والدولةإريك وايلي:   (64)
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 : ثانياً: الدولة والمجتم 

ليسدت فدي   وهيئداتيرى هيجل أن المجتمع المدني يوجد تحت صور مؤسسدات  

حقيقتها شيئا غريبا يقف تعارض مطلق مع الروح، مع الذات نفسها، هي بالضرورة نتداو 

الذات نفسها حين تخرو إلى عالم الموضوعية وهي لدذلك تكدون موضدوعية بمقددار هدي 

ذاتية على حد سواء والمجتمع المدني هو تحقيدق الكلدي بندوع مدن الحيلدة وذلدك المجتمدع 

 :يتضمن في آن معاً اللحظات الثلاث التالية

 .لحظة توسط الحاجة وإرضاء الفرد لها بعمله وبعمل الآخرين جميعا -۱

 .واقيعة عنصر الحرية المتضمن في هذه المنظومة وهي الدفاع عن الملكية والعدالة -2

الحيطة من تجاوز هذه المنظومات، والدفاع عدن المصدالح الخاصدة وكأنهدا شديء مدا   -3

 .(66)مشترك بالإدارة والمنظمات الحرفية )النقابات(

ويؤكد هيجل أن الإدارة ترتفدع لتكدون فكدرا إذ تتدرك الددوافع تحددد نفسدها وفقدا 

للقوانين العقلية الكلية متخلية التي تقوم بها الإرادات الجزئية، كمدا أن عليده أن يهدبط مدن 

العمومية إلى الحالات الفردية بحيث يوجد تفصيلات في الحياة وبالتدالي لا بدد مدن وجدود 

 .(6٧)المحاكم أو دور القضاء التي تمثل الحق وتدعمه بأحكامها

وهكذا يتبين أن القاعدة الصلبة للدولدة هدي الحريدة العقلانيدة التدي تتخدذ صدورة 

الضرورة لكي تعاش الحية بمعرفة عضو المجتمع بأن مصدلحته وجدوهره منطويدان فدي 

مصلحة الدولة أو أن يعرف أعضاء المجتمدع الدولدة بوصدفها جدوهرهم وفيهدا يصدونون 

دوائددرهم الخاصددة وشددرعيتهم وسددلطتهم وكددذلك هيئدداتهم لأن هيئددات المجتمددع المدددني 

وتنظيماته تتضمن مباشرة نقطة اتصال الجزئي والكلي وفيها توجد القدرة والعمدق اللدذان 

تستمد الدولة منهما الموظف مما يعني أنه مهما حاول الفدرد اسدتهداف مصدالحه الخاصدة 

فإنه لن يبلرها إلا داخل الكلي ومهمدا حداول الكلدي الطريدان علدى الفدردي فدإن كليتده لدن 

 
 .۱۰3م، ص ۱۹۸2, ترجمة إمام عبد الفتاح امام، دار التنوير، بيروت 2، ط فلسفة هيجل فلسفة الروحولتر ستيس:  (66)

 .۱۸6، صالع ل والثورةماركيوز:  (6٧)
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لأن الدولدة هدي   .(6۸)تتحقق دون اسدتهداف الفدردي بتحقيدق مصدالحه الجزئيدة والخاصدة

واقعية الحرية المشخصة تقوم هنا على أن الفرديدة الشخصدية ومصدالحها الجزئيدة تتلقدي 

نموها الكدامل والاعتراف بحقوقهددا لدذاتها فدي مؤسسدات المجتمدع المددني وهيئاتده وفدي 

أعمال هذه المؤسسات أو الهيئات تعبير عن المصدالح الخاصدة مدن جهدة وتجسديد  تداخل

حضور الكلي من جهة أخرى وتسعى لتحقيق ذلك بوصفه الراية العليا للمجتمع التي تعلدو 

 .(6۹)كل ذلك

  :ثالثاً: الدولة والفرد

هي العقلاني فدي ذاتده ولذاتده، وهدي التجسديد   –حسب هيجل    -لما كانت الدولة  

الحقيقي للفكرة الأخلاقية، والتحقق الفعلي للحرية، فإن ذلك يكشف أن علاقة الفرد بالدولة 

لا تعني أن الكلي والجزئي ضدان متعارضان تعارضا مطلقا أو هما مبدأن متضادان، بدل 

أن الحقيقة القائمة هنا هي الاتحاد مع الاختلاف، لأن الطبيعة الحقيقدة للدولدة لا يمكدن ان 

يعرفها إلا العقل الذي يددرك الهويدة فدي الاخدتلاف. فحريدة الفدرد ومصدالحه وغاياتده لا 

توضع هكذا في جانب وغايات الدولة ومصالحها في جانب آخر يواجه كدل منهمدا الآخدر 

فددي تنددافر وعددداء لا يمكددن التوفيددق بينهمددا، بددل أن غايددة الدولددة فددي المصددلحة النهائيددة 

 .(٧۰)متحدان

والدولة تسعى عن وعي لتحقيق غاياتها الكلية، وهي علدى وعدي بالرايدات التدي 

تنشدها وتعرف سبب ما تفعل، بدون أن تكون وسيلة لأي شيء آخدر، بدل هدي غايدة فدي 

ذاتها فإن من حق الأفراد أن تكون الحرية مصير جوهري ذاتي يتحقق عندما ينتمون إلدى 

هذا الواقع الأخلاقي الموضوعي، ففي هذه الموضوعية يتحصدلون علدى حقيقدتهم كاملدة، 

 .(٧۱)ويحوزون أيضا ماهيتهم الخاصة وكليتهم الصميمية

 
 .۸32، ص مبادئ فلسفة الحقهيجل:   (6۸)
 .۱53 -52۱, ص  الفكر السياسي الحديث  أبو جابر:( 6۹)
 .34۰، ص مبادئ فلسفة الحقهيجل:   (٧۰)
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وهذا يعني أن قوانين الدولة ليست خارجة عن الأفراد، بل هي تجسديد لإراداتهدم 

  :لأن حيوية الإرادة تتميز بوجهين

تنشد نفسها حين تريدد الكلدي، وتطلبده دون وعدي منهدا وذلدك لأن   الوجه الأول:

. ولهدذا السدبب لدم تكدن الأخدلاو مسدألة خاصدة (٧2)الكلية هي جوهر هذه الإرادة المميزة 

 وإنما هي قانون كلي لنظام شامل.

تتيح للفرد فرصة التحرر من فرديتده، إذ ترفعده إلدى القيدام الدولة    الوجه الثاني:

ويدر  هيجدل ان العصدر   .(٧3)بوظيفته الحقيقية ككائن عاقدل، وأن يعديش كمدواطن دولدة

الحديث تحققت فيه السيادة لهذا المبددأ، فقدد ظهدر الأخدذ بالمصدلحة الفرديدة بقيدام الثدورة 

الفرنسية فساد مبدأ تقدديم مصدلحة الأفدراد وتأكيدد الشدعور بالذاتيدة حينمدا طالبدت الثدورة 

بتأكيد حقوو الفرد المتمثلة في الحرية والمساواة والإخاء، ولكن الدولدة البورسدية جداءت 

لتوفق بين مبدادئ الحريدة الفرديدة التدي أعلنتهدا الثدورة الفرنسدية وبدين الكليدة الجوهريدة 

للدولة، ولتجعل ذلك التوفيق حقيقة قائمة في دولتها الملكيدة التنظديم السياسدي، والمسديحية 

هيجددل يددرى أن الدولددة الملكيددة البورسددية هددي حقددا الدولددة . وهددذا يعنددي أن (٧4)الديانددة

الشمولية، والتي يكون مواطنوهدا أحدرارا، وبالتدالي فهدي الدولدة التدي يتمثدل فيهدا أكمدل 

أشكال حرية الروح واسماها ولذلك هناك من يرى أن التسلط الدذي سداد ألمانيدا مندذ عهدد 

بسمارك حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، وتدأخر الديموقراطيدة فيهدا، مدا هدو إلا نتداو 

 (٧5)لفكر هيجل

 الخاتمة 
 -تتمثل أهم النتائج التي توصل إليها الباحث فيما يلي:

ارتكدداز فلسددفة هيجددل التاريخيددة وفكددره السياسددي علددى مفهددومي الددروح )العقددل(  أولاً:

والحرية )الذات الحرة( العاقلة وتحققها الفعلي، ويؤكد الأول أن العقل حكم العالم ومدا 

يزال،في حين يفصح الثاني أن الحرية هدي ماهيدة الدروح وحقيقتهدا الوحيددة وغايتهدا 

يتضدمن العناصدر الجوهريدة  –المثلى. كما أن الفكر الذي يحكم العالم بحسدب هيجدل 

للمراحددل السددابقة، ولكندده عدداجز عددن التنبددؤ بمددا سدديكون عليدده حددال الحريددة فددي 

 .(٧6)المستقبل

 
 .۱54 -53۱, ص  الفكر السياسي الحديث  أبو جابر:( ٧2)
 .36, ص الع ل في التاريخهيجل:  ( ٧3)
 244، ص مبادئ فلسفة الحقهيجل:   (٧4)
 3۹۰، صتاريخ الفكر السياسيجان توشار:   (٧5)
 .۱۰٧, ص الع ل في التاريخهيجل:    (٧6)



 م 1830-1770 هيجل وفلسفته التاريخية, ومنظوره السياسي

وبحسب هيجل فإن وعي الروح بذاتها وحريتها قد تدرو من وجود فرد واحد حر في العالم 

الشرقي إلى وجود حرية جزئية في العالم اليوناني الروماني إلدى وجدود الحريدة التامدة 

علاوة على أن شدكل الحريدة التدي يفصدح   .في الدولة البروسية المسيحية البروتستنانتية

عنها فكر هيجل السياسي هو حرية الفرد في الدولة الحديثة، الدذي انتصدرت لده الثدورة 

 .الفرنسية وحقق توازنه في الدولة البروسية بين حرية الفرد في اطار كلية الدولة

إن ما انتهى إليه هيجدل فدي فلسدفته التاريخيدة وفكدره السياسدي بدأن مسدألة الحريدة   ثانياً:

أخلاقيدة نقلدت   –تكشف عن التقددم التداريخي للدوعي بالحريدة، تبقدى مسدألة فلسدفية  

الجهود العينية التي بذلت لإقامة شكل معقول من أشكال الحكم إلى المستوى الفلسدفي 

حيث تجلت هذه الجهود في إيضاح معالم فكرة العقدل والحريدة والدولدة وعلاقدة كدل 

 ذلك باالفرد والمجتمع.  

اشددتمال الفلسددفة التاريخيددة الهيجليددة علددى بعددض الأفكددار التددي تكشددف عنصددرية  ثالثــاً:

صاحبها كفكرة المركزية الأوربية إذ اعتبر هيجل أوربدا هدي مركدز تحقيدق الحريدة 

طددوال التدداريخ لأن العددالم الشددرقي خضددع لنسددتبداد. كمددا أندده يعدداب عليدده تجاهلدده 

للحضارة العربية الإسلامية ورد  ما تحقق من نسمات حرية في الحضارة المصدرية  

إلى اليهود، معتقداً بصدورة خاطئدة أن ذلدك كدان ايحداء بددور اليهدود فدي الحضدارة 

 .المصرية

إن تركيز هيجل على التوازن بين حرية الفرد التي دعا لها فلاسفة القرن الثامن    رابعاً:

عشر وانتصرت له الثورة الفرنسية وبين كلية الدولة في نظر الباحث كان ناتجاً عن  

الموحدة   غير  ألمانيا  أوضاع  وكذلك  الفرنسية  الثورة  على  طرأت  التي  التحولات 

حيث أن التوازن الذي أكد عليه هيجل سيساهم في تحقيق الوحدة الألمانية ويحفظها  

 من المشاكل التي اعترضت الثورة الفرنسية. 
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